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أحــد الانـتقــادات الـشــديــدة المـتكــررة لإصلاح الهجــرة
الشـامل هو أنه مكلف جـداً على دافعي الـضريبة، وأن
العمـّال غير المهرة الـذين سيصرّح لهـم بالعمل حسب
الخـطـــة المـــرفـــوعـــة إلـــى الكـــونغـــرس ســـوف يـــدفعـــون
ضــــرائــب أقل مـن المــــولــــوديـن في الــــولايــــات المــتحــــدة
ويـسـتهلكـون خـدمـات أكثـر. ويقـول مـنتقـدو الإصلاح
أن إعطـاء صفـة الـشــرعيـة لعــدة ملايين مـن العمـّال
الـذين لا يحملـون الوثـائق والسمـاح لمئات الآلاف من
الـعمـّـال الجــدد أن يــدخلــوا الـبلاد قــانـــونيــاً كـل سنــة
يكلّف دافعي الضرائب الأمريكيين بلايين الدولارات.
مـن المؤكـد أن العمـّال غيـر المهرة، بـالمعدل، يـستهلـكون
من الخـدمـات الحكـوميـة أكثـر ممـا يـدفعـون كـرسـوم،
خـاصة علـى المسـتوى المحلـي ومستـوى الولايـة. ولكن
بعـض التقديـرات كان فيهـا مُبالغـة. علاوة على ذلك،
فــان قـيمــة المهــاجــر لـلمـجتـمع الأمــريـكي يـجب أن لا

يُحكم عليها فقط من خلال أثره المالي.
يقع اللـوم علـى الهجـرة المتـزايـدة في مـشكلـة الطـرق،
والمــــدارس الحـكــــومـيــــة، والمـــسـتــــشفـيــــات والــــسجــــون
المــزدحمـة. وفي هــذه الأمثلـة الأربعـة تمـت المبـالغـة في
الأثـــر الــسلـبـي لـلهجـــرة. فـيـمـــا يخـص الاخـتـنـــاق في
الطـرق، لعبت الـهجرة دوراً ثـانويـاً في النمـو السكـاني
علـــى مــسـتـــوى الأمـــة وعلـــى المــسـتـــوى المحلـي. علـــى
مـستوى الأمـة، الهجرة الـدولية مـسؤولـة عن 43% من
الـزيـادة الـسكـانيـة في أمـريكـا سنـويـاً. وعلـى المـستـوى
المحلـي، يـبـين تحلـيل لإحــصـــاء أمــــريكـي أن الـهجـــرة
الــدوليــة مـســؤولــة عـن 28% من الـنمــو الــسكــانـي بين
الأعـوام 2000-.2006 كمـا إن نـسبـة المـواليـد مـسـؤولـة
عن 38% مـن النمـو علـى مـستـوى المقـاطعـة، والهجـرة
من مقاطعـات أخرى 34%. ثلث المقـاطعات الأمـريكية
خـــســـرت فـعلـيــــاً سكـــانـــاً بـين 2000-2006 لأن نـــسـبـــة
المـــوالـيـــد اسـتـمـــرت في الانـخفـــاض وأن الأمــــريكـيـين
يهـاجـرون داخليـاً إلـى المـدن ذات الحـركـة الاقـتصـاديـة
العــاليــة النـشـاط. فـإذا بــدت الطـرق مــزدحمـة، فهـذا
ليــس سبـبه الهجـرة ولـكن الـنمــو الطـبيعـي والهجـرة

الداخلية هما المسؤولان عن ذلك. 
أمـا بالنـسبة لازدحـام المدارس الحكـومية المـزعوم، فلا
يمكن لـوم المهاجـرين غيـر المهرة فـقط، فالـتسجيل في
نـظـــام المــــدارس الحكـــومـيــــة انخفــض فعلـيـــاً قـيـــاســـاً
لحجـم الـــسـكــــان في أمــــريـكــــا. وكـمــــا هــــو الأمـــــر مع
الطـرقـات، فـإن الازدحـام في بـعض المقـاطعـات المعـنيـة
ومـــــدارسهـــــا يعـــــود إلـــــى المـــــوالـيـــــد الجـــــدد والـهجـــــرة
الــداخليــة أكثـر ممــا يعـود إلــى المهـاجــرين الــواصلين

حديثاً إلي البلاد. 
وفـيـمـــا يخـص الجــريمــة، فـــإن الهجــرة، مــرةً ثــانـيــة،
ليـست هي الـدافع لهـا. لقـد كـانت نـسبـة الجـريمـة في
الـولايــات المتحـدة في انخفـاض في الـسنـوات القــريبـة
وبيـنما الهجـرة كانت في ازديـاد. وبعد ارتفـاعها بـثبات
من الستـينيات إلى التـسعينيات من القـرن العشرين،
فإن نـسبـة الجريمـة العنيفـة في الولايـات المتحـدة قد
انـخفضت مـن 758 جريمـة لكل مـئة ألـف من السـكان
ــــــــى 469 جــــــــريمــــــــة في عــــــــام .2005 في عــــــــام 1991 إل
فالمهـاجرون في الـسجون اقـل عدداً من المـواطنين ذوي
الـتعلـيـم والخلفـيـــة العــرقـيــة المـمـــاثلـين. وقــد بـيـنـت
الـدراسات أن المهـاجرين هـم الأقل ميلاً إلى الجـريمة،
ليـس بــدافع خـوفـهم مـن التــرحيـل من الـبلاد، ولـكن
بـسبب عـوامل اجتـماعيـة معقدة. وكـل الأدلة المتـوفرة
تعـارض الخـوف بـأن الـسمــاح للمهـاجــرين غيـر المهـرة
لأن يدخلوا إلى الولايات المتحدة سوف يزيد نوعاً ما

من الجريمة وازدحام السجون. 
أمـا بـالنـسبـة للمـستـشفيـات، خـاصـة غـرف الطـوارئ،
نـين، قلـيلـي المهــارة في فــإن وجـــود العـمــال غـيــر المــؤمّـَ
مجـــــال معــين، لا يفــــرض تـكــــالــيف إضــــافـيـــــة علــــى
المــسـتــشفـيـــات علــى شـكل الــرعــايــة الـتـي لا تعــويـض
مقــــابـلهـــــا. علــــى أي حــــال، لا دلــيل هـنـــــاك علــــى أن
الهجـرة غيـر الـشـرعيـة هي الـسـبب الـرئيـسـي في مثل
هــذه الـتكــالـيف علــى مــستــوى الأمـّـة. وفي الــواقع، إن
المهــاجــريـن غـيـــر المهــرة يمـيلــون إلـــى قلــة اسـتخــدام
الـرعـايـة الـصحيـة لأنهم عـادة مـا يكـونـو شبـابـاً وذوي

صحة جيدة نسبياً. 
بـالرغم من أن معارضي إصلاح سيـاسة الهجرة قاموا
بـالمبالـغة في النتـائج الماليـة السلبيـة للمهاجـرين غير
المهـرة، إلا أن الهـجرة قـد تفـرض أعبـاءً حقيقـية عـلى
المــسـتــــوى المحلـي. ففـي عـــام 1997، وبـــالـــرغـم مـن أن
التـأثيـر المـالـي للمهـاجــر النمــوذجي وأبنـائه إيجـابيـاً
تمــامــاً علــى المــستــوى الـفيــدرالـي، يكــون سلـبيــاً علــى
المـستـوى المحلي ومـستـوى الـولايـة. لـذا يجب مقـارنـة
التـكالـيف المالـية المحلـية، وعلـى مسـتوى الـولاية، مع
الأثـر الإيجـابـي للهجـرة علـى الاقـتصـاد بـشكل عـام.
فــالمهــاجـــرون غيــر المهــرة يـســاعـــدون الاقتـصــاد في أن
يـنـتج عــدداً كـبـيــراً مـن الـبـضــائع والخــدمــات ويـخلق

فرصاً للاستثمار والعمل. 
إن الــرد الصحـيح لـ"سيـاســة القلق" بـشـأن الهجـرة لا
يكــون بقـمعهــا، ولـكن بــالـتحـكم في إعــادة تحــصيـص
الإنفــــاق الحـكــــومـي. كـمــــا إن ردّ فـعلٍ آخــــر مـنــــاسـبــــاً
سـيـكــــون شـكلاً مـن اقـتـــســــام الــــدخل مـن الحـكــــومــــة
الـفيــدراليــة إلــى الحكــومــات المحـليــة وعلــى مــستــوى
الــولايــة. إذ يمـكن لـلحكــومــة الـفيـــدراليــة أن تعــوض
حكــومــات الــولايـــات والادارات المحلـيــة الـتـي تـتحـمل
تكــالـيف الازديـــاد في الهجــرة. والـتحــويـلات يمكـن أن
تعـادل وتعــوض عن الـتكــاليف الإضــافيـة في خـدمـات
الـرعايـة الصحيـة وغرف الطـوارئ، وكذلك الـتسجيل
الإضـافي في المـدارس الحكـوميـة. ومثل هـذا البـرنـامج
لن يخلـق أية بـرامج أخـرى جديـدة أو إنفـاق حكـومي
إضـــافي، وبـبــســـاطـــة، ســـوف يقـــوم بـــإعـــادة تحـصـيـص
الـــدخـل الحكـــومـي بــطــــريقـــة تـتــطـــابـق والإنفـــاق ذا

العلاقة. 
الخـوف الـذي في غيـر مـحله عن الأثـر المـالي الـسلـبي
للـهجـــــرة لا يـــنفــي الجـــــدل مــن أجـل إصلاح شــــــامل
للهجـرة، ولا يبررّ الـدعوات للمـزيد من الإنفـاق المالي
علـى الجهود الـفاشلـة لتعـزيز قـانون الـهجرة الحـالي
المخــتل وظــيفـيــــاً لــــديـنــــا. إذا كــــان الهــــدف الأول هــــو
التـحكم بـحجم الإنفـاق الحكـومـي، إذن سيكـون علـى
الكـونغـرس والــرئيـس الأمـريكـي أن يبـنيـا جـدار عـزل
أمــــــام دولــــــة الــــــرفــــــاه الاجــتــمــــــاعــي، ولــيـــــس في وجه

المهاجرين. 
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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

دورمـنـظـمات المجـتـمع المـــدني  في العـملـيــة الــسـيــاسـيــة 

 المقدمة
إن الأنــشطــة والفعــاليــات التـي تنـبثق مـن المجتـمع وتقـوم
بهـا مـؤسـسـاته المخـتلفـة ذات الـصلــة بحيــاته والتـي تنـشـأ
نــتــيجــــة لـلحــــاجــــة الاجــتــمــــاعــيــــة وفي خــضــم الــتــطــــور
الاجـتمــاعي لابـد مـن أن يكـون لهـا تــأثيـر بـشكل او بـأخـر
على الحياة السياسـية للأ فراد أولا وللمجتمع بشكل عام
ثــانيــا. فهنـاك العـديــد من المـؤسـســات والتـنظـيمـات الـتي
تظهـر داخل المجـتمع، وهـي وليــدة الظـروف الاجـتمـاعيـة،
تكـــون مهـمــتهــا تـبــويـب وتـنــســيق وتــوجــيه الـنــشــاطــات
الاجتماعية داخل المجتمع بالشكل الذى يخدم مصالحه،
وفي إطـار هــذا النـشـاط الاجـتمــاعي ظهـرت الحـاجـة إلـى
تكــويـن سلـطـــة علـيـــا تقــود هــذا الـتـنـظـيـم وتحــدد تـلك
القـواعـد والـسلـوك، كمـا تـتحمـل مسـؤوليـة الحفـاظ علـى
جـوهـر التنـظيم وإدامـة الصـلات بين أعضـائه، علاوة علـى
إضفـاء طــابع سيــاسي علـى وجــوده هكــذا تنـشـأ الـسلـطـة
السيـاسية داخل المجتمعـات، كحاجة اجتمـاعية ملحة من
اجـل التنـظيـم والقيـادة وتنـسيـق الصلات، والحفـاظ علـى
الحـقوق والواجبـات، ولكن مبرر بقـائها واستمـرارها يكمن
في مـدى قدرتها علـى تبني هذه الأهـداف وترجمتهـا فعليا
علـى الواقع. وحينمـا تكون السـلطة السـياسية الـتي تسود
مجتـمع معين، في خـدمـة أهــدافه عنـد ذاك ســوف تحظـى
بـالقبول والـرضا مـن أفراده، وتخلع علـى نفسـها الشـرعية
مـن وجودهـا، فتـتحول إلـى سلطـة رشيـدة ومقبـولة. وثـمة
ســبــيل قــــويم لــتــــوفــيــــر ألــيــــات وادوات الـــــديمقــــراطــيــــة
الـصحيحـة في الحـكم، يكـون عن طـريق أشـراك منـظمـات
المجـتمع المــدني في العـمليـة الـسيــاسيـة، بمــا فيهـا عـمليـة

صنع القرار.
إن هذه الـدراسة سـوف تلقي الـضوء علـى انشطـة المجتمع
المـدني ومـؤسـسـاته العـاملـة في الـدولـة تـلك التـي تبـرز دور
هــذه المــؤســســات، الـتـي تـنـبــثق عـن المجـتــمع فـــى القـيــام
بـالانشطـة المختلفـة لرفـد العمليـة السيـاسية -الـتي تهتم
بـكيفيـة ممـارسـة الـسلطـة وصنع القـرارات العليـا- بـالقـوة
والفاعلـية، واكسـابها الـوضوح والـشفافيـة، حيث ان أداءها
لهذا الـدور سيساعد على تحقيق وتعميق الثقة والتفاهم
بـين الحكام والمحكـومين، مثلمـا ان غياب هـذا الدور لـديها
ســوف يفقـدهـا طــابعهـا الــشعبـي ويبعــد عنهـا مـضمـونهـا

الديمقراطي ويوقعها في مآزق الاحتكار والاستبداد.
أنماط الأنشطة المجتمعية 

يمكننا تـصنيف الأنشطـة المجتمعية الـتي تمارس من قبل
منظمات المجتمع المدني كما يلي:

* النـمط الأول الأنـشطـة الـتي تكـون لهـا علاقــة مبـاشـرة
بـالحيـاة الاجتمـاعيـة الخاصـة بالمجـتمع وتظهـر عبـر عدد
من المـؤسـسـات الاجـتمــاعيـة الـتي تـعبــر عن أهــدافهــا من

خلال ممارستها لتلك الأنشطة.
* الـنمــط الثــاني الأنـشـطــة التـي تتــسم بـطــابـع سيــاسي
بحـت وتـظهــر مـن خلال مجـمــوعــة مـن الفعــالـيــات الـتـي
تستـوعبها اجهزة وتـنظيمات ينشـؤها المجتمع ذات اهداف
سياسية، حيث تهتم بكيفية ممارسة السلطة وادارة شؤون

الحكم مثل الأحزاب السياسية.
إن مــــا يهـمـنـــا في هـــذه الـــدراســـة هـــو الـنـمــط الأول مـن
الأنــشـطــة المجـتـمعـيــة حـيـث يمكـنـنــا تحــديــد نــوعـين مـن
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د.عماد علو

كاتب وباحث 

سياسة القلق *

خالد طالب 

باحث

حـــاسـمـــا في المــســتقـبـل المعـــولـم  globalizedمـحلـيـــا
وإقليميا ودوليا.

العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني
والسلطة 

إن الاعـتــراف المـتـبــادل بـين المجـتـمع المــدنـي والــسلــطــة،
وحـاجـة كل مـنهمـا للأخــر، هي العلاقـة الـتي تـسعـى إلـى
الحفـاظ عليهـا الـدول الـديمقـراطيـة المعـاصـرة. حيث أن
المجـتمع بحـاجـة مـسـتمــرة للحفـاظ علـى وجـوده في ظل
تـنظيـم دائم ومسـتقر لا يـستغنـي عن سلطـة تقود حـركة
المجـتمع بـصفتهـا مـوجـودة في يـد فئـة أو نخبـة مـعينـة، و
تكـون قادرة عـلى استخـدام عنصـر الإكراه المـادي والمعنوي
لأجل بلـوغ الغايـات المجتمعـية. يقــول الكـاتب الانكلـيزي
تـشيسترتـون ))لو أن جـماعـة كانت كلـها قـادة أبطالا مثل
هــانـيبــال ونــابـليــون فـمـن الاوفق ألا يحـكمــوا جمـيعــا في

وقت واحد((.
أذن تـصـبح الـسلـطـة الــسيــاسيــة هنـا حـاجـة اجـتمــاعيـة
تـكتـمل الغـايــة من وجـودهــا بتـنظـيم نفـسهـا في إطـار مـا
يسمـى اليـوم بوجـود مجتمع سـياسـي أو دولة لكـي تخدم
مـصــالح المجـتــمع. وعلـيه فــان الاتجــاه الــصحـيح الــذي
يسـعى إلـى بنـاء العـلاقات بـين المجتمع والـدولة هـو ذلك
الـذي يقـيمهـا في إطـار المعــاييـر الايجــابيـة، الـتي تــرفض
إدراك وجـود أيـا مـنهمـا بــديلا عن الأخـر أو نقـيضــا عنه.
وعليه فـان العلاقـة بين الـدولـة والمجـتمـع ستكـون علاقـة
تسـاوي وتوازن وتعـاون لا علاقة تـسامـي وتناحـر وتصادم.
حـيـث يـنــطـلق المجـتــمع المـــدنـي مـن الاعـتـــراف بـــوجـــود
الدولة، كما أن هذه الأخيرة لا تـرى نفسها الوحيدة على
السـاحـة الـسيـاسيـة لكـي تنفـرد بهـا. فـالـنظـام الـسيـاسي
بحـاجـة إلــى سلـطـة آمــرة تقـوده،وكـلاهمـا ضـرورتــان من
ضـرورات تنـظيـم المجتـمع واستقـراره، غيـر أن المجـتمع لا
يسمح لـتلك السلطة مـن التجاوز على حقـوقه المشروعة
تحـت أيـــة ذريعــة كــانـت، وأفــضل الـعلاقــات الـتـي تــســود
بيـنهما،ستكون حينما يقـدر كل منها شأن الآخر ويوظف
كل مـنهمـا طـاقــاته من اجل الآخـر. وبـذلك فـان المجـتمع
يلجــأ إلــى وضع الـضـمــانــات الــدسـتــوريــة الـتـي يــراهــا
مـناسـبة لإدامـة هذه العـلاقة الايجـابيـة، ومن خلال بـناء
مـجتـمع مــدني تــسيـّـره منـظــومــة مـن الأفكــار والـسلــوك
الحـرة، وتـؤطـره مـجمـوعــة من المـؤسـسـات والـتنـظـيمـات
الاجـتـمــاعـيــة الحــرة، لكـي تــســاعــد مــؤســســات الــدولــة
الــسـيــاسـيــة في تعــزيــز قــدرات الــشعـب وأمـنه واسـتقــراره

ووحدته.
الخاتمة

يعــتــبــــر المجــتــمع المــــدنــي شــكل مــن أشـكــــال الــتــنــظــيــم
الاجتـماعـي،ولكنه الـشكل الأكـثر تـنظيـما والأكـثر تـطورا
والـتـصــاقــا بحــاجــات الأفــراد، وهــو يعـبــر عـن نفــسه مع
وجــــــــــود الـــتـــنـــــظـــيـــم الـــــــســـيــــــــــاســـي لـــيـــتـفــــــــــاعـل مـع
مـؤسـســاته،ويـشــاركهـا في إدارة شــؤون المجتـمع، مـن خلال
أسس بـنائه التي تتمـثل في وجود مجموعـة غير محدودة
من الـتنظيمات الـشعبية التي تـركز مهمتهـا على احتواء
مخـتـلف الأنــشــطــة المجـتــمعـيــة في مـيــاديـن الاقـتــصــاد
والعلــوم والـثقــافــة علاوة علــى الــسـيــاســة. ولابــد لهــذه
المــؤسـســات حيـنمــا تنـشــأ أن تكــون حــرة وبـعيــدة عن أي
ضغط خـارجي سوى ضغط المصـالح والحاجات الـشعبية
الـتي تكونهـا،و إذا ما وجـدت نفسهـا فيما بعـد أن الفضاء
المــسـمــوح لهــا بــالعـمل فـيه، يـتــداخل مع فـضــاء الــدولــة
نفـسهــا، عليهــا أن تعمل بـايجـابيــة انطلاقـا مـن المصـالح
والحـاجات الـشعبيـة أيضـا لكي تـصبح بـذلك شـريكـة مع
مــؤســســاتهــا في صــنع القــرار، في الــوقـت الــذي تمــنحهــا
الــدولــة الاعـتــراف وحــريــة العـمل.كـمــا انه يـنـبغـي علــى
الــدولــة أن لا تلجــأ إلــى محــو وجــود هــذه المــؤســســات أو
إخضـاعهـا إلـى إرادتهـا أو تقـييــد أنشـطتهـا وممـارسـاتهـا.
وبـذلك تكـون الدولـة بمثـابة الإطـار السـياسـي والقانـوني
للــمجـتــمع المــــدنـي، في الــــوقـت الــــذي تــســتقــــر أنمــــاط
مـؤسـســاتهــا وعلاقــاتهــا علــى بنــى وتكــوينـات اجـتمــاعيـة

وثقافية تدعمها وتعزز صلتها بالمجتمع.
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وكثيرا ما تعمـل هذه المجالس بشكل مـستقل أو بالتنسيق
مع بعـض المصـالح والإدارات الحكـوميـة الــرسميـة، وتـأخـذ
شكل مجـالـس الــشعب أو المجـالــس البلـديــة المحليـة الـتي
تتوزع على المنـاطق والأحياء السكنية، والمجـالس التربوية
والـتعـليـميــة الـتي تـضـم فئــات معـينــة مـن النــاس تهـمهــا
مـصــالح أبنــائهــا وذويهــا وتقـوم بـالـتنـسـيق مع المـؤسـسـات
الحكــومـيــة في وضع الــسـيــاســات الـتــربــويــة ذات العلاقــة
والمــســـاس بمــســتقــبل ومــصـيـــر أبـنـــائهـــا، وكـــذلـك بعــض
الجـمعيـات أو الهـيئـات الـتي تهـتم بـالـشـؤون الاجـتمــاعيـة

وشؤون البيئة والصحة.
3- المـؤسـسـات الأكــاديميـة ومـراكــز البحــوث المتخـصـصـة :
وهى تـسهم، في تـوظيف المـعرفـة والمعلـومات الـتي تجمعـها
في خـدمـة قـضـايـا المجـتمع وتحــسين أحــواله. علـى سـبيل
المثال أن الدور الـذي تلعبه مراكز الدراسات الإستراتيجية
والسيـاسيـة ومعاهـد الدراسـات الاقتـصاديـة والمالـية وتـبعا
للـتــركـيـبــة الاجـتـمــاعـيــة لمـثل هــذه المــؤســســات والـطــابع
الاستـقلالي لنـشأتـها والمـستـوى العـلمي والفـني للعـاملين
فـيهــا والـكم الـضـخم مـن الإنتــاج الفكــري الــذي يتـضـمن
المقتـرحات والمعـالجات الـواقعيـة لمشـاكل المجتمع المخـتلفة
فأنـها سـوف تتحـول إلى مـؤسسـات مجتمـع مدنـي فاعـلة،
وذلك عنـدما تـلعب دور الشـريك مع المؤسـسات الحكـومية
ذات العلاقـة بأنـشطتهـا البحثيـة، وتؤثـر في عمليـات صنع

القرار لديها.
4- الجمعيـات والنـقابـات المهنـية : وهـي تحتل حيـزا كبـيرا
مـن النـشــاط الاجـتمــاعي الــذي تقــوم به المــؤسـســات غيــر
الحكــوميــة، كمـا يـشكل وجـودهــا زخمــا جمــاهيـريـا كـبيـرا
ــــدّ أن يـــــدخل في يــــؤثــــر في ســيــــاســـــات كل حـكــــومــــة ولا ب
حـسابـاتهـا، ولا يمكن لأيـة حكـومة رشـيدة أن تـستهين بـها
أو تغـض الـطــرف عـنهــا، وهــو مــا يــدفع  –في تقــديــرنــا -
الأنـظمـة الــشمــوليــة والحكـومـات المـسـتبـدة إلــى محـاولـة
تحـييدهـا أو تهميـش دورها بـشتى الـوسائـل عند ظهـورها.
ومـن هنـا لابـد من الأخـذ بـنظـر الاعـتبـار مـركـز ودور هـذه
التنـظيمـات والمؤسـسات داخـل المجتمع، وتقـييم أنـشطتـها
بـاعـتبـارهـا جــزءا من مـؤسـسـات المجـتمع المــدني لا يمـكن

الاستغناء عنها.
5- الأحـزاب الـسيـاسيـة : وهي مـؤسسـات اجتمـاعيـة يبـادر
بتكوينهـا أفراد المجتمع بـناء على ضـرورات حياتـية تتعلق
بمـصــالحـهم الــسيــاسيــة، و يتـميــز عن بــاقي الـتجـمعــات
الاجـتـمـــاعـيـــة بــسـبـب قـــابلـيـتـه علـــى تحقــيق الـتـــرابــط
الاجتماعي بين أعضائه، والـتي تجعله يظهر فيما بعد ))
كوحدة جمـاعية حقيقيـة ((. بهذا المعنـى يمكن أن نتصور
الأحزاب السياسية باعتبـارها كمؤسسات اجتماعية مهمة
يـركن إليهـا المجتمع المـدني المعاصـر من اجل الوصـول إلى
غــايــاته المـنـشــودة بعـيــداَ عـن إرهــاب الــسلـطــة وهـيـمـنـتهــا
المـبــاشــرة. ويمكـن إدراك ذلك عـنــدمــا تـتحــول إلــى أدوات
للـتنــشئــة الــسيــاسيــة للأفــراد من نــاحيــة، وإدارة الـصــراع
الـسيـاسـي في المجتـمع من نـاحيـة أخـرى يجـرى بمــوجبهـا
فـسح المجــال أمــام الجمـيع للـممــارســة والمـشــاركــة وتبــادل
الأدوار الــسـيــاسـيــة، وهـي عـملـيــات تـصـب في إطــار تـنـمـيــة
المجتـمع بل المجـتمعـات المـتخلفـة حــسب رأي العـديــد من
البــاحثين والـدارسين.علاوة علـى أنهـا تفـتح قنـوات فعـالـة
للاتصـال الجمـاهيـري بـالـنخب الحـاكمـة، ممــا يجعل من
ـــوكهــا الــسلــطــة الحــاكـمــة أكـثــر عـقلانـيــة ورشـــداَ في سل
الــسيــاسي تجــاه الأفــراد، فـضلا عـن اكتـســابهــا الـشــرعيــة

المطلوبة للعمل.
6- تحـــالفــات مـنــظـمــات المجـتــمع المــدنـي الــدولـي :وهـي
مــؤسسـات جـديـدة تـرافق ظهـورهـا مع العـولمـة للعـمل عبـر
الحـدود وفي ميدان المجتمع الدولي. إن المجتمع الدولي أو
العـابــر للحـدود القــوميـة أو العــالمي،وهـو قـوة يحــسب لهـا
ألف حـســاب يمثل اتحـادا هــائلا لمنـظمـات المجـتمع المــدني
مـن جميـع المشـارب الـسيـاسيـة والقـادر علـى الاتحـاد حـول
العشرات من القضـايا التي تستهدف في جـوهرها الغايات
Preservation نفــسهــا  –بـصفــة أســاسيــة المحــافـظــة
المحليـة والإقليميـة.ومما لاشك فـيه أن منظمـات المجتمع
المـدني في عـلاقاتهـا عبـر الحدود سـوف تلعب دورا سـياسـيا
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المـؤسسـات الاجتمـاعيـة التي تحـتضن هـكذا نـشاط، وهـما
كما يلي:

1- مــؤســســات المجـتـمـع الأهلـي : وهـي ذات طـــابع قــرابـي
عــصبــوي فــانـتمــاء الأفــراد إلـيهــا لاتحــدده إرادتـهم الحــرة
وإنمــا يحـسـمه مـسـبقــا عــوامل معـينــة، كــروابـط الــدم، او
الــولاء القــائـم علــى اســاس العــرق اوالــديـن او الــوشــائج
الاجتـماعيـة الاخرى، علاوة علـى ان وجودهـا يسـبق وجود

الافراد المنتمين اليها عادة.
2- مؤسـسات المجتمع المدني : وهي التـي يخضع تأسيسها
الــى الارادة الحــرة للافــراد بـغيــة تحقـيق غــايــة تـضــامـنيــة

جماعية تفرضها مصالحهم وحاجاتهم.
واجبات الأفراد في إطار المجتمع

استنادا لما سبق يمـكننا القول أن الأفراد يـتوزعون استنادا
إلى طبيعة أنشطتهم إلى مجموعتين و كما يلي:

1- مجـمــوعــة ذات طــابع سـيــاسـي تــشـكل فـئــة قلـيلــة مـن
المجتـمع تهتم بـأدارة الشـؤون العامـة المتعـلقة بـالحكم عن

طريق ممارسة السلطة السياسية بشكل من الاشكال. 
2- مـجمــوعــة ذات طــابع اجـتمــاعي صــرف، تهـتم بـشــؤون
الـعمـل والاقتـصــاد والـثقــافــة وغيــرهــا من شــؤون الحيــاة

الخاصة بالافراد يقوم بها عامة الناس.
إلا أن وجــــود نخـب سـيـــاسـيــــة تقـــود الحـكــم في مجـتــمع
ينشغل بهمـومه الخاصـة لا يعني أن هذا المجـتمع لا يعير
أي اهـتمـام بـالـشــؤون العـامـة أو الــسيــاسيــة، حيـث أن من
المفتـرض إن الدولـة العصـرية الـديمقراطيـة الراهنـة تجد
نفــسهــا الـيــوم أحــوج مـن أي وقـت مـضــى إلــى فـتح أبــواب
الحــوار والـتفــاهـم وطلـب الـتعــاون مـن قــوى ومــؤســســات
المجتـمع المــدني، لـلمـســاهمــة في عمـليــة تنـظـيم الـسلـطـة
وتوجيهها ومن ثم ممارستها، إن كانت حريصة في سلوكها
علــى خــدمــة مـصـــالح شعـبهــا.لـــذلك فــان نـظــم الحكـم
الــديمقــراطـيــة، تــسـمح آلـيــات عـملهــا لأعـضــاء المجـتـمع
بمحـاكـاة الـسـلطـة الـسيــاسيـة ومـشــاركتهـا، لـضمــان قيـام
حـكم ديمقــراطي حقـيقي حـريـص علــى مصـالح الـشعب.
وحتـى يتحقق هذا الـهدف ينبغـي ان يكون هنـاك مجتمع
مـدني نـاضـج يتمـكن من اداء هـذه الـوظيفـة فـى مـواجهـة

الدولة.
المؤسسات السياسية للمجتمع المدني

إن مؤسسات المجتمع المدني يمكن أن تتوزع على مجموعة
عــــديــــدة مــن الــتــنــظــيــمــــات ذات الــتــــركــيــبــــة والأهــــداف
الاجتـماعيـة والاقتصـادية والـثقافيـة والسـياسيـة.وتمارس
مؤسـسات المجتـمع المدني أنـشطتهـا المجتمعيـة المستهـدفة
وطـنـيـــا دون مـــزاحـمـــة الـــسلــطـــة عـنـــد أداؤهــــا لمهــــامهـــا
وواجبــاتهـا الـرسـميـة، مـثلمــا لا تلغـى أنـشـطـة مـؤسـسـات
الــدولــة دور مــؤســســات المجـتـمع المــدنـي كلـمــا كــان أداؤهــا
ضـروريـا. ومـن أهم مـؤسـسـات المجـتمع المــدني الـتي نـراهـا
أكثـر فعـاليـة في التـأثيـر علـى حـركـة المجتـمع سيـاسيـا، في

تقديرنا هي كما يلي:
1- الأســرة: وهي اصغــر التـنظـيمـات المـوجـودة في المجـتمع
والـتـي تـتــوســط العلاقــة بـين الفــرد والــدولــة. وان إحــدى
صفـات الأســرة في العصـر الحـديث أنهــا تتكـون بــالاختيـار
الحــر وبــالإرادة المــشـتــركــة بـين الــزوجـين كـمــا أنهــا تحـمل
الـكثيـر مـن قيم الحـداثـة، وهي تـشتـرك في هـذه الخـاصيـة
مع الكثـير من تـنظيمـات المجتمع المـدني التـي تحمل هذه
الـصفـة، و أن المجـتمع المــدني بــوصفه أســرة كليـّـة له )حق
وواجـب ممــارســة الــرقــابــة علــى الـتــربـيــة والـتــأثـيــر فـيهــا
بمقـدار مـا تحمل هـذه التـربيـة من اثـر علـى قــدرة الطفل
وتشـكيله لكي يصبح عضوا في المجتمع..( ولاشك أن ذلك
سوف يـترك آثـارا سيـاسيـة حسـنة علـى حيـاة الأفراد لا في
جــانبهـا الـسلـبي فحـسب)كــرّد فعل ( والمـتمـثل في الإسهـام
بـعمـليــات التـغيــر والتـطــور في الفكــر والـسلــوك، وإنمــا في
الجـانب الايجـابي كـذلك والمتـمثل بـأداء الـواجبـات بـشكل

صحيح والاعتراف بحقوق الغير كذلك. 
2- المجـالس الـتمثـيليـة )أو المجـالـس البلـديــة( وهي عبـارة
عـن محــافـل شعـبـيــة وتجـمعـــات تهـتـم بــشــؤون حـيـــاتهـم
الـيــومـيــة وتـعكــس مـــواقفهـم وآرائهـم إزاء كـيفـيــة إيجــاد
الحلــول للمـشــاكل الـتي يــواجهــونهـا في مــسيــرة حيــاتهم.
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تــبـــــــدو سخــــــونـــــــة أرض العــــــراق، مـُـمــتــــــدة،
بحــرارتهــا علــى طـــول ميــاه الأطلــسي الــى
داخل دوائـر صناعـة السيـاسات في الـولايات
المتحـدة، لقراءة الـثابت والمُعـطى في معـادلة
الحــرب بــالـتحلـيل والمقــارنــة، واسـتخلاص
الـنـتـــائج، وصـــولا الـــى تـنـظـيـــر"الـنـصـــر" أو
"الحـل" الــــــــــذي تــــتـلـقـفـه وســــــــــائـل الاعـلام
الأمـريـكيـة، بمـزيــد من الحـُبكــة الصـحفيـة
لطرحـه الى الرأي العـام باعتبـاره "الوصفة
الـسحـريــة" لضـبط ايقـاع العـنف الصـاخب
بـــــــالعــــــراق، والخــــــروج مــن عـــنق أكــثــــــر مــن
زجــــــاجــــــة، وتــــســــــويــــــة الجــــــدل والـــــسجــــــال
السـياسـي، الذي يحـتدم مـنذ أسـابيع ولكن
هـــذه المـــرة بـين الأعــضـــاء الــــديمقـــراطـيـين
والجمهـوريين في الكونغرس على حد سواء،

وبين ادارة الرئيس الأمريكي جورج بوش. 
القسمة السهلة

"قـسمـة العـراق علـى ثلاثـة أقـالـيم"، هـو مـا
خلـــصــت إلـــيه دراســـــة أمـــــريـكــيـــــة بــــــديلـــــة
لـ"الخطـة ب" أو كمـا تُعـرف بخطـة بـايـدن -
غلـيب، وبـديلــة أيضــا لتــوصيــات مجمـوعـة
"دراســــة العــــراق"، أو تقـــريـــر لجـنـــة بــيكـــر-

هاملتون. 
الـدراسـة الجـديـدة لخبيـرين استـراتيـجيين
من معهـد "بـروكـيغنـز" للـدراسـات الـدوليـة،
هــمــــــا ادوارد جــــــوزيف ومــــــايــكل اوهـــنلــــــون،
وتفتــرض ان استـراتـيجيــة "الحل" للخـروج
مـن المـــأزق في العــراق، ومـنع انـــزلاق العـنف
فـيه الى هـاوية الحـرب الأهليـة، تمر بـاعادة
رسم خــارطــة أرضه طــائـفيــا وقــوميــا، علــى
أسـاس، اقـتطـاعهـا الــى منــاطق نفـوذ ، ذات
صلاحــيـــــــات واسعــــــة، وتـــــشجـــيع الحــــــركــــــة
الــطـــــوعــيــــــة للــــسـكـــــان، كــي تـــــرســم مـلامح
الـتمـايــز والتـشـظي الأثـني والعــرقي بمحـو
الهوية الوطنيـة، فضلا عن، تدويل القضية
العــراقـيـــة بهــدف تـــوزيع اعـبـــائهـــا اقلـيـمـيــا

وأمميا.
وبـالمقـاربـة، يـضع البـاحثـان ادارة بـوش أمـام
صــــورة مــــا حــــدث في الـبــــوسـنــــة والهــــرسـك
مــطلع الـتـــسعـيـنـيـــات مـن القـــرن المـنـصـــرم
حـيث طـوى تـدخل حـلف شمـال الاطلـسي،
وتـرسيـم الحدود الاقلـيميـة بين جمهـوريات
يوغسلافيا الـسابقة، وفقا لاتفاق "دايتون"،

الـكــــــونغـــــرس أن يــنــتـــظـــــرعـــــودة الجــنـــــرال
بتـرايـوس، لاعطـاء تقــويمه للاستـراتـيجيـة
الـتـي يــنفـــذهـــا هـنـــاك قــبل ان تـُـتخـــذ أيـــة
قـرارات"، وتـابع "أتفهم تمـامـا مـدى صعـوبـة
ذلك الأمـرعلـى أنفـسنـا، وأتفهـم انه حينـما
تــشـــاهـــد الــتلفـــزيـــون كل لـيلـــة تـــرى انـــاســـا
يقـــولـــون هل الأمـــر يــسـتـحق العـنـــاء؟  أولا
أريــــد القــــول لكــم، نعــم، يمكـنـنـــا ان نــنجـــز
الــنـــصـــــر في هــــــذه المعـــــركـــــة"، ونـــــاغــم هـــــذه
التـصــريحـات الـسـينـاتـور الجـمهـوري جـون
مـــاكين بــالقــول "الحــرب في العـــراق عنـصــر
محـوري في الحـرب علـى الارهـاب والـتطـرف
في العــــــالــم، واذا انـــــسحــبــنــــــا قـــبل تــثــبــيــت
مــستــويــات أســـاسيــة للاسـتقــرار، فــسيــؤدي
ذلك الـى تنـامي الـنفوذ الايـراني، في الـوقت
الــــــذي يقـــــوم فـــيه الايـــــرانــيـــــون بـــتهـــــريــب
الأسـلحـــة الــــى العـــراق وتـــوفـيـــر الـتـــدريـب
والمـوارد والمسـاعـدة في التخـطيط  لـعمليـات
تــسـتهـــدف القـــوات الأمــــريكـيـــة، وتقـــويـض
جهـــــودنــــــا لجلــب الأمــن والاســتقـــــرار"، وفي
الاثــنـــــاء، ووســـط احــتـــــدام الــنقــــــاش داخل
الكـونغـرس بـشـأن الحـرب، ذكـرت تقـاريـر ان
بـوش وعقب رفضه للدعوات من أجل تغيير
المـســار، أعلـن انه ســوف يــشن حـملــة تهــدف
الـى تـأكيـد نـيته خـفض القـوات الأمــريكيـة
العــــام المقـبل، والمـضـي قـــدمــــا نحــــو القـيـــام
بمهـمـــة محــدودة اذا مــا تحــسـنـت الأوضــاع
الأمــنــيــــــة، ونـُقل عــن مــــســــــؤولــين بــــــارزيــن
اشـارتهم الى ان الـرئيس الأمـريكي يخطط
لـوضع أطلق عليه أحـد مسـاعديه رؤيـة "ما
بـعد التعـزيز الأمـني" من أجل اثبـات رغبته
في اعـــادة القـــوات الـــى مـــوطـنهـــا في نهـــايـــة
المــطــــاف، ويـــشـيــــر الخـبـيــــر في الـــسـيــــاســــة
الخارجـية الأمـريكيـة نيـكولاس كـفوسـيدف
بهذا الصدد الى ان "التحضيرات لمرحلة ما
بعد التعزيزات، بدأت، خاصة، وانها تتزامن
مع مـــــرحلــــة سـيــــاسـيــــة حـــســــاســــة تــتعـلق
بـانتخـابات العـام المقبل"، وبحـسب متـابعين
فــان بــوش يخـطـط أيـضــا لــوضع سـينــاريــو
لافـضل حـالــة في العــراق بحلـول 20 كـانـون
الـثـــانـي 2009 والـــذي يـنـطـــوي علـــى وجـــود
أعــداد كـبيــرة مـن القــوات الأمــريـكيــة ولـكن
بــأدوار مخـتلفـة، ويــشيـر مـسـاعــدوه أنه "اذا
مـاسـارت الأمـور نحـو الأفـضل، فـان القـوات
الأمريكـية بحلـول هذا الـوقت، سـوف تحدد
مهـــامهـــا بــشـكل كـبـيـــر حـيـث سـتـبـتعـــد عـن
الــصـــــراع العــــرقـي، وتــــركـــــزعلـــــى محــــاربــــة
القــاعــدة وحــراســة حــدود العــراق وقــواته"،
لافـتـين الــى "عــزم الــولايــات المـتحـــدة، بعــد
الاســتقــــرار، الـتــــوصل مـع العــــراقـيـين الــــى
اتفــاقـيــة مـن أجل تغـيـيــر طـبـيعــة الــوجــود
الأمــريكـي في العــراق ليـقتـصــر علــى أعــداد
قليلـة من الجنـود، يمتـد وجـودهم الـى أمـد
بـعــيـــــــد، عـلـــــــى غـــــــرار الــنــمـــــــوذج الـكـــــــوري

الجنوبي".  

بــالاستــراتيـجيـة الأمـريـكيـة"، وفي تجــسيـد
لحـالـة نفـاد الـصبـر بـين الجمهــوريين، قـدّم
الــسـيـنـــاتـــور الجـمهـــوري لامــــار الكــســـانـــدر
اقـتـــراحـــا بـتـبـنـي تـــوصـيـــات لجـنـــة "دراســـة
العـراق" الـداعيـة الـى تغييـر طـريقـة تعـامل
القـوات الأمـريـكيــة من الــدور القتــالي الـى
الـــدور الـتـــدريـبـي ودعـم القـــوات العـــراقـيـــة،
وقــــــال ان "زيـــــــادة القــــــوات بــــــرأيــي لــيــــســت
استـراتيجيـة"، هذه الأجـواء لم تكن بـبعيدة
عــن الـــــــديمقــــــراطــيــين المـــــــولعــين بــــــرصــــــد
اخفــاقــات أقــرانـهم الجـمهــوريـين، اذ أحيــوا
محـــاولاتهـم لانهـــاء الـــوجـــود الأمـــريكـي في
العـــراق، عـبـــر الـــدعـــوة مجـــددا الـــى الـبـــدء
بـسحب القـوات الأمـريكيـة في غضـون أربعـة
أشهــــر، وقــــال زعـيــم الأغلـبـيــــة في مـجلـــس
الشيـوخ السيـناتـور الديمقـراطي هـاري ريد
في مـــــــــؤتمـــــــــر صـحـفـــي بـــــصـحـــبـــــــــة زمـــيـلـه
الـــديمقــراطـي جـيـم ويـب ان "الحـــزب تقــدم
بعـدد من التـعديلات المـطروحـة على قـانون
سلـطـــة الـــدفـــاع لعـــام 2008 تـتـضـمـن بقـــاء
القــوات فـتــرة زمـنـيــة في الــولايــات المـتحــدة
تعـادل فتـرات انتـشـارهـم في الميـدان، والبـدء
بــسحـب القــوات الأمـــريكـيــة مـن العــراق في
غـــضــــــون أربعــــــة أشهـــــر"، داعــيـــــا الأعـــضـــــاء
الجـــمهـــــوريــين في مـجلــــس الــــشــيـــــوخ الـــــى
الانــضـمــــام لجهـــود الحـــزب الــــديمقـــراطـي
لتغييـر السياسة الـراهنة للادارة في العراق،
مـــشـيــــرا الــــى ذلـك بـــــالقــــول ان "الخـبــــراء
العـسكــريين والـشعب الأمــريكي يـدركـون ان
سياسـة بوش ليـست صالحـة، ومن ثم فـاننا
لانستـطيع الانتظـار لشهـر أيلول للـتصرف
ــــــــــــــــــــــــال ذلــــــك"، مــــــــــن جــــــــــــــــــــــــانــــــــــبـــه، حــــــــــي
أشارالسيـناتورالديمقراطي كارل ليفين الى
ان "من الــواضح ان الحكـومــة العــراقيــة لم
تحقـق أي تقــــــدم، وبــــــالــتــــــالــي فـــــــان الحل
الـــوحيـــد يتـمثـل في البــدء بــسحـب القــوات
الأمريكيـة"، مستدركـا ان "الاحتلال المفتوح
لــدولــة مـسـلمـــة من أطــراف غـــربيــة يــسهل
مـهمـــة تنــظيـم القــاعــدة، ويـتعـين علـينــا ان
نضع حدا له بـشكل مسؤول، واذا كان هناك
أي أمـل في ارغـــــــام الـقـــــــادة الــــــســـيـــــــاســـيـــين
العـراقـيين علـى تـولـي المسـؤوليـة في بلادهم
والالتــزام بــالـتعهــدات الـتي قـطعــوهــا علــى
أنفسهم، وتحقـيق الأهداف السيـاسية التي
حـددوهـا في الـسـابـق، والتــوصل الــى حلـول
تــــوافقـيـــة، فـــانـه يكـمـن في تحـــديـــد جـــدول
زمنـي لتخفـيض عـديـد القـوات الأمـريكيـة،

واعادة نشرها". 
رؤية "ما بعد تعزيز القوات"

مــــــا الا أيــــــام قـلائل حــتــــــى رد بـــــــوش علــــــى
منتقـديه أمام مجمـوعة من رجـال الأعمال
في كلــيفلانـــد بـــالقـــول "لقـــد بـــدأت لـتـــوهـــا
مهمـات القوات الاضـافيـة التي وصلـت آخر
دفعـــــــة مـــنهـــــــا الـــــــى مــنـــــــاطـق العـــملــيـــــــات
الـــشهــــرالفــــائـت، وأعــتقــــد ان لــــزامــــا علــــى

ـ ـ

بـــــدأ بـــــالفـعل بــين زعــمـــــاء مـجلــــس انقـــــاذ
الانــبـــــار، وثـــــالــث مــنــــــاطق الــنفـــــوذ هــي في
الجنوب وبعض مناطق بغداد، والتي تعاني
في الوقـت الرهن الصـراعات بين الجـماعات

المتنافسة.
وتتلخص أبرز هذه المؤشرات في:

1- ضرورة اجراء الانتخابات المحلية
2- تـــشـــــريع قـــــانـــــون الــنفــط الـــــذي أقـــــرت
الحـكــــومــــة العــــراقـيــــة، مــــؤخــــرا، مـــســــودته
وحــــولــته الــــى الـبــــرلمــــان لـكــنه يــــواجه الان
مــشكلـتين تـتمـثل الاولــى في تعــذر تحقـيق
النـصــاب بــسبـب مقــاطعــة عــدد مـن الكـتل
الـبـــــرلمـــــانـيـــــة لجلـــســـــات مـجلـــس الـنـــــواب،
والثــانيــة في اعتـراض وتحفـظ العـديــد من

هذه الكتل على القانون
3- تــسلـم الأمن في تـشــريـن الثــانـي المقـبل،
وهــو المــوعــد الــذي ســوف يــشـكل الاخـتـبــار
الحقـيقـي لـنجـــاح الخـطـــة، وقـــدرة القـــوات

العراقية على تولي زمام القيادة الميدانية
4- تعـــديل الـــدسـتـــور، وهـي القـضـيـــة الـتـي
مـــازالت مـعلقــة بــالــرغـم من انـتهـــاء المهلــة
الــدستــوريــة للـجنــة المـكلفــة بــانجــاز مـهمــة

التعديل
5- اصــدار قــانــون المـســاءلــة والعــدالــة بــدل
قـانـون اجـتثـاث الـبعث، وهـو القـانـون الـذي
يــــواجه معـــارضـــة قـــويـــة. الـــى جـــانـب هـــذه
المؤشـرات، ثمـة قضـايا مـاتزال ايـضا عـالقة
لعـل الأهم مـن بيـنهــا حل المـليــشيــات ونــزع
سـلاحهــــا، وتــــرسـيـم الحــــدود الاداريــــة بـين
المحـافظـات والأقـاليم، ويـُرجح مـراقبـون ان
يقــدم تقـريــر أيلـول انجـازات بــديلـة، وسـط
اسـتحالـة تحقق أي من تلـك المؤشـرات قبل
أيلـول، لكن هـذه الانجـازات بـطبيعـة الحـال
لـيـــسـت بــــالمـــسـتــــوى المـــطلــــوب، ولــن تقــنع
الكـونغــرس، بل وحتــى الجمهــوريين الــذين
بـــــــدأوا يـــــــدفـعـــــــون بـــــــوش الـــــــى تــــطـــــــويـــــــر
استـــراتيـجيـته في العــراق لمــواجهــة الــزيــادة
المطـردة في عـدد قتلـى الجنـود الأمـريـكيين،
وانـتشـار العنف الـى مديـات أصبحـت خارج
نــــطـــــــاق الـــــســيــــطـــــــرة، فــــضـلا عــن، تـعــمـق
الخلافـــــات المـــــذهــبــيـــــة والــــســيـــــاســيـــــة بــين

العراقيين وقادتهم.
الاستراتيجة "خاسرة"!!

مـــن بـــين مـــن ســــــــــاورهـــم الـقـلـق ازاء تـلــك
المعـطيـات الـسـينـاتـور الجـمهــوري ريتـشـارد
لـــــــوغـــــــار الـــــــذي وصـف الاســتـــــــراتــيـجــيـــــــة
بـ"الخـاسـرة وغيـر المجـديـة"، ومن شـأنهـا أن
تخلق ظـروفـا سيـاسيـة تقـود الـى انـسحـاب
مـــتهــــــور وكـــــــامل، ســـيلـحق ضــــــررا كــبــيــــــرا
بـــالمـصـــالح الأمــــريكـيــــة، ونُقل عـن لـــورنــس
كــــروب المـــســــؤول الـــســــابق في وزارة الــــدفــــاع
تــأكيــده ان "وضع خـســائــر الاشهــر الـثلاثــة
الماضيـة الى جانـب تعثر الحكومـة العراقية
في تحـقـــيـق المــــصــــــــالحــــــــة، يــكــــــشـف أمــــــــام
الأمــــــريـكــيـــين حجـــم الفــــــشل الـــــــذي لحق

واحدة من أشد حروب التطهيرالعرقي فتكا
في التـأريخ الحديـث، وذهب ضحيـتها مـابين
نيـسان 1992 وتشرين الثاني 1995 نحو 200
الف مـــدنـي في انـتهـــاكـــات جــسـيـمــــة نفـــذت
بـــشـكل كـبـيــــر مـن قــبل مـتــطــــرفـين صــــرب
وكـــــروات، وتــنـــــوعــت بــين الاعـــــدامـــــات غــيـــــر
القــــانــــونـيــــة وحــملات الابــــادة الجـمــــاعـيــــة
والتهجيـر القسري، والاعـتقالات التعـسفية
الــــى جــــانـب الـهجـمـــــات العـــسـكــــريـــــة علــــى
المنـاطق المـدنيـة والحصـار والتعـذيب، وسـوء
معــاملـة الــسجنـاء المـدنـيين وأسـرى الحـرب
والاغـتصـاب، وتـرى الـدراسـة انه  في حـال لم
يـنجح سـيـنــاريــو اغــراق مـنـــاطق العـملـيــات
السـاخنـة بـالمـزيـد من القـوات العـسكـريـة في
ضــوء خـطــة بــوش المـطـبقــة حــالـيــا، والـتـي
أعلـنهــا في كــانــون الـثــانـي المــاضـي، عـنــدئــذ
يـكـــــون الــتقـــسـيـم الـــسـهل أو "غـيـــــر المـكـلف
بشـريـا" الأمل الـوحيـد لتـجنب وقـوع المـزيـد
مـن الــضحـــايـــا تحـت مقــصلـــة الارهـــابـيـين
بـــــاســتخـــــدامهــم العــنف كـــــوســيلـــــة لاعـــــادة
الـتـــسـكــين العــــرقـي، مـــــرجحــــة "امـكــــانـيــــة
الـتحــريـك المنــظم لحــوالي 2 الــى 5 مـلايين
عــــراقــي، سلـمـيــــا، اذا مــــا شـجع المـتــنفــــذون
اتبــاعهـم علــى الـتعــاون لأجل تحقـيق ذلك،
وكــان هنــاك القلـيل مـن الاتفــاق بـشــأن أين
تـــوضع الحـــدود وكـيف يـتـم تقـــاسـم عـــوائـــد

النفط".
انجازات بديلة للمؤشرات

خــطــــة "جـــــوزيف- اوهــنلــــون" تــــزامـنــت مع
تــســريـبــات وردت الـــى صحـيفــة الــواشـنـطـن
بوست من تقريـر أمريكي مرحلي حول سير
العملـيات العـسكريـة والسـياسيـة في العراق،
عـكف مــســـؤولـــون في الـبـيـت الأبـيــض علـــى
اعـداده منـذ مــدة لتقـديمه الـى الكـونغـرس،
قـبـل تقــــديم الــتقــــريــــر الــنهــــائــي في أيلــــول
المقـبل، والـــذي سـيــشـــارك في كـتـــابـته قـــائـــد
القـوات الأمريكيـة الجنرال ديفيـد بترايوس
والـسفيـر رايان كـروكر، ونقـلت الصحـيفة في
سياق تحلـيلها للمعلومـات الواردة اليها عن
مـسـؤول أمـريـكي بـارز، لـم تكـشف عـن أسمه
تـصــــوراته للـمــسـتقـبل، وتـــرجـيـحه تقــسـيـم
العـراق الى ثلاث مـناطق نفـوذ في عام 2008
في حــال فـشل الخـطــة، هـي منـطقــة الـنفــوذ
الكــرديــة في شـمـــال العــراق الـتـي يـــرى انهــا
سوف تـكرس الاستقلاليـة الكرديـة عن بقية
أجزاء العراق، ما يؤدي الى توترات بين هذه
المنطقـة- الكرديـة- وتركيـا، ومنطقـة النفوذ
الأمـــريكـي في وســط العـــراق وغـــربه ، وربمـــا
منـاطق مـعينـة من بغــداد، سيمـا بعـد نجـاح
القـــوات الأمــــريكـيـــة في تــطـــويـــر تحــــالفـــات
سيـــاسيــة وأمـنيــة مـع المجمــوعــات المــسلحــة
هناك، والتـي كانت تقاومهـا في الماضي، ومن
غـيـــر المــسـتـبعـــد وفق رؤيـــة المــســـؤول، نــشـــوء
صــــراعــــات بــين القــــوى وزعـمـــــاء العـــشــــائــــر
المـتحــالـفين ضــد تنـظيـم القــاعــدة، وهــو مــا

بانتظار أيلول.. سيناريوهات بديلة وتكهنات قاتمة وسجالات لاتنتهي


